
  

 

1i61https://doi.org/10.32792/utq/jedh/v   

  الجملة الحرفية: المفهوم والتقسيم

  علاء حازم محمد
 مديرية تربية ذي قار

alaa.hazzim@gmail.com  

    
                 محمد جاسم حنون            

  كلية العلوم الاسلامية/ جامعة ذي قار
Mohammed.Jassim.islqu@utq.edu.iq 

  

  الملخص: 
في اللغة ميادين خصبة لازالت بكراً تنتظر نظر الباحثين، ومن بينها دراسة الجملة الحرفية، التي تتطلب البحث والتنقيب، وقد     

تكفلت هذه الدراسة النظر في مفهومها وتقسيمها الاساس مع الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فتبحث في بنيتها ومعناها لوضع حجر 
ها ضمن الجمل الاصول، فالجملة الحرفية قسيم للجملتين الاسمية والفعلية، وتشاركهما في الرجوع إلى مقسم الاساس لها، ودرج

الكلام، الذي بدوره كان محلاً للنظر في صدر كل جملة، بحيث يمكن أن تسمى بتصدر أي قسم منه، فالكلمة المتصدرة في الجملة 
معنوي، سواء تساوت مع الكلام أم اختلفت، وسواء كان تأليفها اسنادياً هي موضع تسميتها، وهي مستهل كيانها اللفظي وال

بالضرورة أم لا، فالمعتبر استقلال المعنى وتمامه. فتكون بذلك البؤرة الاولية والاستهلالية الفانية في الجملة، وتمثل موضع العناية 
، بوصفها كلمات سياقية، وبمختلف السياقات الظاهرة أو للمتكلم وإرادته عقلانياً. وهذا الامر قائم في مختلف الحروف النحوية

المقدرة؛ وبذلك ثراء للتفسير، والتأويل، والتدبرّ، والتأمل، والتفكر، والتبصر، بل بمختلف مسالك قراءة النصوص. فثمة ثراء 
لة الاسمية والفعلية، ومن لغوي، وفكري، ومعرفي يمكن أن يتحصل بفعل الجملة الحرفية، إلى جنب الثراء الذي تحصل بفعل الجم

هنا يمكن للتقسيم الثلاثي المعني في هذا البحث، الذي يعود إلى الشكل والمعنى، أن يكون هو الاساس، نظراً لصدر الجملة أو صدر 
  طرف الاسناد، فتتحد بموجبة طبيعة مفهومها.

  .سيميالجملة، الكلام، الجملة الحرفية، التقسيم، الاساس التق الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
In language, fertile fields are still waiting for the consideration of researchers, including the study of 
the literal sentence, which requires research and exploration. This study ensured consideration of its 
concept and division of the basis with the nominal sentence and the actual sentence, so it examines 
its structure and meaning to put the foundation stone for it, and its degree within the original 
sentences. The literal sentence is a division for the nominal and actual sentences, and they 
participate in referring to the speech divider, which in turn was subject to consideration in the chest 
of each sentence, so that it can be called the top of any section of it. The leading word in the 
sentence is the subject of its name, and it is the beginning of its verbal and moral entity, whether it 
is equal to speech or different, and whether its composition is necessarily based or not, the 
considered is considered independence Meaning and perfection. Thus, it is the primary focus and 
the mortal initial in the sentence, and represents the place of care for the speaker and his will 
rationally. This exists in various grammatical letters, as contextual words, and in various apparent 
or capable contexts; thus richness for interpretation, interpretation, reflection, meditation, reflection, 
insight, and even in the various ways of reading texts. There is linguistic, intellectual, and cognitive 
wealth that can be obtained by the verb of the literal sentence, along with the wealth that occurs by 
the nominal and actual sentence, hence the triple division concerned in this research, which is due to 
the form and meaning, can be the basis, given the issue of the sentence or the issue of the attribution 
end, so the nature of its concept is united. 
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  المقدمة: 

لخصوص اى وجه من الموضوعات التي عُنيت بالبحث والتدقيق، وكانت محلا للجدل وتبادل الآراء في البحث النحوي عل    
الاساس  مهايومن ذلك تقس (الجملة العربية)، في بنيتها اللفظية والمعنوية، وفيما يتعلق بكل جانب منهما من اشكاليات ومعطيات.

تي يفرضها يات الانية تجاوز التقسيم المعني، واستحداث تقسيم جديد يبتعد عن الاشكالوما يتعلق به من موضوعات، في إمك
 ر بين حدينوع يسيالنقاش الجدلي، ويقترب من المعطيات النافعة في القراءة؛ ولذلك عقد هذا البحث للمغامرة في هكذا موض

  لي.فيراعي الابتعاد والاقتراب، من أجل أن يلامس الواقع اللغوي والاستعما

ة هوم لاطروحسيس مففدراسة المفهوم تعُنى بتأ :( الجملة الحرفية: المفهوم والتقسيم)وعليه فقد جاءت الدراسة بعنوان    
لطريقة اس. واالجملة الحرفية، ودراسة التقسيم تسعى لاستحداث بديل عن التقسيم الاساس، بحيث يمكن أن يكون هو الاس

لذي م، الامر االكلا عات المتسلسلة، تبدأ بتحديد مفهوم الجملة بشكل عام، ثم تميزه عنالتخطيطية للبحث اعتمدت طرح الموضو
بالجملة  . ثم القولمحدثيناعتاد عليه البحث النحوي، ثم النظر في بناء الجملة وحيثيات تقسيماتها، سواء عند القدامى أم عند ال

  العامة التي توصل إليها البحث.الحرفية عبر اسلوب المقدمات والنتيجة. ثم ذكر أهم النتائج 

 غية التوصلبحليله توقد اعتمد البحث في سياقه المنهجي على المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ يتم وصف الموضوع المعني ثم     
هم لاأعتماد على ان الاإلى المطلوب، مع الاستعانة ببعض المبادئ المنطقية والعقلانية عند الحاجة. وفيما يتعلق بالمصادر فك

 م أعثر علىنَّي لأمنها في هذا الشأن، على سبيل المثال: (مغني اللبيب لابن هشام)، وهي مسطرة في قائمة المصادر، علما 
  بحثها.واستها مصدر مطبوع أو غير مطبوع، مُنجز أو في طور الانجاز يتعلق بخصوص الجملة الحرفية، وهذا خير دافع لدر

ناها، عوبنيتها، وم لجملة،راسة في المقام قد اعتمدت أهم الآراء أو أكثرها شهرة في مفهوم اولابد من الاشارة إلى أنَّ الد    
جة في هذا ت المووتقسيمها، وتركت غيرها من الآراء؛ لغنى الآراء المهمة التي قد اختيرت. وقد ركزت على أهم الاشكاليا

لا هذه دراكه. ولور في اضع النفسي الاستثنائي للباحث، المؤثالسياق؛ وما هذا الترك إلا لضيق المقام، وعجلة المتطلبات، والو
بات ، وفيه تشعجتهادالعوامل والمعوقات لكان اخراج هذا البحث على نحو أفضل مما هو عليه، فهو يستحق مزيداً من الجهد والا

لنقاش اظر في نإلى إعادة كثر لم تسلط الاضواء عليها، بل إنّ الكثير من التشعبات التي تم تسليط الضوء عليها بحاجة 
  والاستدلال، ولهذا يتطلب هذا الموضوع فرد كتاب مستقل.

دقة عليه صص، والمصال التخومن التوصيات التي ينبغي الالفات إليها، هي أنَّ مفهوم الجملة الحرفية إذا تم قبوله من قبل أه    
 ة؛ إذ يكونكاديميحلاً للدراسات الاكاديمية وغير الاكموضوع يمكن أن يضاف إلى حريم النحو العربي، فلا بأس بأن يكون م

  موضوعاً بكراً صالحاً للدراسة بمختلف مجالاتها.

  الجملة والكلام التساوي والاختلاف:

ً عند دراسة مفهوم الجملة العربية أن يقرنها في سياق بحث  ؛ وذلك هوم الكلامه مع مفاعتاد البحث اللغوي العربي قديماً وحديثا

هذا باب ما أئتلف من  هـ): ((377والتلازم بين مفهوميهما. فقد قيل بالتساوي بينهما، كما في قول ابي علي الفارسي(للتداخل 

ً مستقلاً، وهو الذي يسميه أهل العربية: الجم , 2198فارسي, (الل))هذه الالفاظ الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، كان كلاما

, 2195نجار, (ال(( أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه، فهو جملة)) :هـ)392وقول ابن جني( )83ص

ي فيتأتى إلا  هو المركب من كلمتين اسُندت إحداهما الى الاخرى، وذلك لاوالكلام (( :هـ)538وقول الزمخشري( )17, ص1ج

ي, لموصل(ايد وانطلق بكر، ويسمى الجملة))اسمين، كقولك زيد اخوك وبشر صاحبك، أو في فعل واسم، نحو قولك ضرب ز

واعلم أن وله: ((ولعلَّ هذا الرأي عليه مرحلة النحاة قبل الزمخشري، كما يوحي به كلام ابن يعيش في ق )70, ص1, ج2001

  .)88, ص1, ج2001(الموصلي,  الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، ويسمى الجملة))

د قيل بالاختلاف وكون الكلام أخص من الجملة وهو (( الذي عليه جمهور النحاة أنَّ الكلام والجملة مختلفان، فإنَّ شرط وق   

الكلام الافادة ولا يشترط في الجملة أن تكون مفيدة، وانَّما يشترط فيها الاسناد سواء أفاد أم لم يفد، فهي أعم من الكلام؛ إذ كل 
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الفرق بين هـ): ((688كما هو قول رضي الدين الاسترابادي ( )12, ص2007(السامرائي, مفيدة)) كلام مفيد وليس كل جملة

الكلام والجملة، أنَّ الجملة ما تضمن الاسناد الأصلي، سواء اكانت مقصودة لذاتها او لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما 

, 1996(الاسترابادي, قصودا لذاته، فكل كلام جملة ولا ينعكس))والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان م…ذكر من الجمل

فالكلام عنده أخص من الجملة، فالقول: (زيد قائم) تركيب اسنادي يمكن أن نسميه كلاما وجملة، ولو جعلناه جزءاً   )33, ص1ج

ا؛ً لكون الاسناد فيه غير مقصود جئتك وزيد قائم) فالقول: (زيد قائم) يبقى جملة، ولا نسميه كلام (من تركيب أكبر منه مثل:

هـ) إذ يرى 761لذاته؛ اذ المراد الاخبار عن قيام زيد، وبهذا أصبحت الجملة حالا. وغير بعيد عن هذا الاتجاه قول ابن هشام( 

والمراد  أنَّ الموضع الجوهري بين الكلام والجملة هو افادة معنى يحسن السكوت عليه، قال: ((الكلام: هو القول المفيد بالقصد،

بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد، والمبتدأ وخبره كزيد قائم، وما كان 

. فالإفادة شرط في الكلام، والجملة قد تكون في بعض المواضع غير مفيدة، )374, ص2, ج1991(الانصاري, بمنزلة احدهما))

الصلة وجملة الشرط وجملة الجواب. وبهذا المعيار ينفون أصحاب هذا الاتجاه التساوي أو الترادف كما في بعض تركيب جملة 

بين الكلام والجملة. والقول بمجازية جملة الصلة أو الشرط أو الجواب لا يثني قولهم بعمومية الجملة، فهنَّ جمل في الظاهر 

  وليس فيهن فائدة.  

مفيدة، وهو جنس لها؛ فكل هـ):(( أنَّ الكلام عبارة عن الجمل ال643ملة وهو قول ابن يعيش (وقد قيل بكون الكلام أعم من الج   

ذا الاتجاه في ه، ويتفق مع  )75, ص1, ج2001(الموصلي,  واحدة من الجمل الفعلية والاسمية نوع له، يصدق اطلاقة عليها))

عند أكثرهم لا في  (( ليست شرطاً  :ون الى الفائدة، فهيلكنَّهم لا ينظر )243, ص1980(جمال الدين, عمومه أكثر الاصوليين

ما الجملة أمركبة...  ردة أوالكلام ولا في الجملة، أما الكلام فلانهّ عندهم ما يتكلم به سواء كان كلمة مفردة أم جملة كلمات مف

ولهيئتها  جمي الخاص،المع مفردة معناهافلأن سر تسميتها جملة ليس فائدتها التامة، بل مدلولها التركيبي؛ بحيث يكون لكلماتها ال

  )244- 243, ص1980(جمال الدين,  التركيبية القائمة بهذه الكلمات معناها النحوي الخاص، الزائد على معاني المفردات))

  معيار تمييز الجملة عن الكلام:

الفعل لف الاسم ونَّ تآوالذي يبدو أنَّ النظر لخصوص المعيار في تمييز الكلام عن الجملة هو سبب الاختلاف والتساوي، فإ    

ً من لف تركوالحرف على نحو مستقل بنفسه بحسب (ابن فارس)، وقد جُنيت منه ثمرة معناه بحسب (ابن جني)، وكان التآ يبا

ملة، م دون الجي الكلافبحسب (الزمخشري)، هو الدافع للقول بالتساوي. وإنَّ شرط الافادة  كلمتين اسُندت إحداهما الى الاخرى

لام جنسية الك ظر الىمع اشتراط الاسناد فيهما، هو الدافع للقول بالاختلاف وعموم الجملة بحسب (جمهور النحاة). وإنَّ الن

ر المفيدة الجملة غي لى أثرام بحسب (ابن يعيش)، الذي لم يشر فيه ونوعية الجملة المشروطة بالفائدة هو الدافع للقول بعموم الكلا

 النظر الى ليها. وإنَّ سبته إنفي نقض القول. فالجملة غير المفيدة عند ضمها الى المفيدة في مقسم الافادة تكون أعم من الكلام عند 

  يين).الاصولمية الكلام بحسب غالبية (المدلول التركيبي لخصوص الجملة، دون اشتراط الفائدة هو الدافع للقول بعمو

لكلمات ايتكون من  لمتكلماولعل القول بعمومية الكلام قبال خصوصية الجملة أمر سائغ، فمن جهة أنّ الوجدان يحكم بأنَّ كلام    

ها لما دة، ولولاحة الواالتي تنتظم فيما بينها لتكون وحدة لغوية تعبر عن فكرة ما نسميها الجملة، وهي أسُ التعبير عن الفكر

عنها، فلا  لا التعبيرولفكرة اأمكن التعبير عن أي فكرة. فالقول: (زيد قائم) يعبر عن فكرة قيام زيد، وبأخذ أحد التعبيرين لا تتم 

  يمكن التعبير بزيد مجرد عن أي شيء، أو بقائم كذلك؛ إذ لا فائدة ترُتقب. 
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تحقيق لوم مقامها و ما يقأعن حاجات المتكلم؛ لذلك تنتظم مع غيرها من الجمل والجملة في الكلام قد لا تكفي وحدها للتعبير     

لا يمكن  الجملةالغرض الكلامي؛ فالكلام عندئذ يستدعي توالي جمل؛ فهو أعم. ومن جهة اخرى إنَّ شرط الاسناد المختص ب

جد الا سناد ما ونَّ الانتفاء الفائدة؛ بل إتجريده عن وصف الفائدة استعمالا، وإن امكن تنظيرا؛ً إذ الغرض الكلامي ينتقض با

لمبتدأ وفاعله وا الفعل لتحقيق الفائدة في الجملة، التي تعني المعنى الذي يحسن السكوت عليه في الكلام، وهو الذي يتحقق عبر

وشكل من  لام،لكلوخبره وما كان بمنزلة أحدهما، وبتعبير آخر يتحقق عبر الجملة. وهذا يعني أنَّ الجملة مصداق تمثيلي 

بداهة  ذي تشهد بهمر الأشكاله, وبالنتيجة هو أعم منها. ومن جهة ثالثة نلحظ أنَّ الكلام قد يتشكل من جملة مع شبه جملة، الا

  الاجراء اللغوي الاستعمالي، والذي فيه نص على عمومية الكلام قبال الجملة.

في  لاثة مسالكمنه ث النظر الى التساوي والاختلاف، فقد ترشحت أما البحث المحدث فهو لا يغاير البحث القديم كثيرا في    

تكوين ى الأخرى لاهما إليذهب الى الترادف بينهما؛ نظرا لتركبهما من كلمتين أسندت إحدتمييز الجملة والكلام، المسلك الاول: 

: (الكلام والجملة ما تركب من كلمتين (حسن, يد))عنى مفأو أكثر وله م معنى مفيد، كما يشير إليه قول (عباس حسن) بأنَّ

ها، غير نعوالمستغنية  ، الموافق لقول ابن جني الذي قال: أنَّ ((الكلام عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها، )6, ص1, ج1966

ق معه في ، والذي يتف )32, ص1, ج1952(ابن جني, وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبها))

،  )130, ص1981(حسان, ام حسانوالدكتور تم ، )127- 109, ص1981(العزاوي, الدكتور نعمة رحيم العزاويعمومه 

  . )78- 77, ص1984(عمايرة, والدكتور خليل عمايرة

لجملة انفسه، أما ستقل بمأما المسلك الثاني: فيفرق بين الكلام والجملة في كونهما مصطلحين متغايرين، فالكلام: قول مفيد     

. وهذا المسلك يتفق مع رأي ابن )33- 32, ص1979(مصطفى, النظر فيها الى التركيب والاسناد، أفادت معنى مستقلاً أم لم تفدف

، احب المفصلقول ص هشام الذي وصف فيه الكلام والجملة بأنَّهما: ((ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهر

ن: جملة معهم يقولوهذا تسال: ويسمى جملة، الصواب أنَّها أعم، إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولفإنَّه بعد أن فرغ من حد الكلام ق

  . )374, ص2, ج1991(الانصاري, الشرط جملة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكلام))

لنفس اار وخوالج الأفك بير الإنساني عنأما المسلك الثالث: فالجملة عندهم جزء من الكلام، إذ عرفوه بوصفه ((وسيلة التع    

ً لنواميس اللغة التي يتفاهم بها  لك بناء ذأعن طريق جهاز النطق لتوصيلها من مرسل إلى متلقٍ في مجتمع ما وفقا

(الصورة (وها بأنَّها وبذلك يتخذ الكلام معناً شمولياً، فيشمل الجملة وغير الجملة التي وصف )11, ص1984(عبادة, المجتمع))

  ن الكلام.، فالجملة عندهم أخص م )31, ص1964(المخزومي, اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات))

  بناء الجملة ومعناها:

هذا باب في كتابه: (( هـ)180تتكون الجملة عند النحاة من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه، وقد ذكرهما سيبويه (   

مبني عليه وهو لمبتدأ واللاسم اليه، وهما ممّا لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يجد المتكلـم منه بـدُاًّ، فمن ذلك االمسند والمسند إ

ن الآخر في موّل بـُدّ سم الأقولك: عبد الله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك يذهب عبد الله، فلا بـُدّ للفعل من اسم، كما لم يكن للا

 ه أو ما كان فيفحدود الجملة عندهم تبدأ من مسند ومسند اليه، أي من مبتدأ وخبر )25, ص1, ج1988(سيبويه, الابتداء )

   )32, ص2001دة , (عباالاصل مبتدأ وخبراً، ومن فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. وتنتهي عندما يستوفي الركنان متعلقاتهما
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التمييز ، كالحال ولركنينفالجملة لها ركنان أساسيان المسند والمسند اليه هما العمدة فيها، ولها فضلة تتمثل في متعلقات ا   

 ي يصح معهالة التوالتوابع والنعت والتوكيد وغير ذلك. والعمدة ما لا يصح حذفه في الاصل الا بدليل عليه؛ خلافاً للفض

نَ} يْنَهُمَا لاَعِبِي وَمَا بَ  وَالأْرَْضَ {وَمَا خَلقَْنَا السَّمَاءَ  إلا إذ أختل المعنى كما في قوله تعالى: )93, ص1, ج1327(السيوطي, الحذف

دها اوية صدق حدو] فبحذف الحال (لاعبين) يختل المعنى. وهذا يمثل البناء الاساس والجوهري للجملة من ز16[الأنبياء : 

  اجة.ند الحعن زوايا أخُر لا يتسع المقام لذكرها، قد تذكر في ثنايا البحث الضرورية، وهنالك مآخذ بنائية أخُر م

  حيثيات تقسيم الجملة:

   ية حسب الرتبة:الجملة: اسمية وفعل- 1

ملة الاسمية راد من الج، والمقسُمت الجملة تقسيماً أولياً على جملة اسمية وجملة فعلية، وهذا هو التقسيم المشهور عند النحاة    

نصاري, (الا))((هي التي صدرها اسم، كزيد قائم، وهيهات العقيق، وقائم الزيدان، عند من جوزه وهو الاخفش والكوفيون

، ننته قائماً ماً، وظالجملة الفعلية ((التي صدرها فعل، كقام زيد، ضُرب اللص، وكان زيد قائ . والمراد من)433, ص2, ج1991

سند إليه، فلا . وصدر الجملة الوارد في التعريف يعني: المسند أو الم)433, ص2, ج1991(الانصاري,  ويقوم زيد، وقم))

, 2ج ,1991اري, الانص( ية، وجملة (أقام زيد) جملة فعلية.عبرة بما تقدم عليهما من حروف فالجملة (أقائم الزيدان) جملة اسم

 كما كلمة لفظاً  ليهماعفالمعيار هو صدارة المسند أو المسند إليه حين يكون موصوفاً بالاسمية أو الفعلية؛ وإن تقدمت  )433ص

قدير فعل ] فهي فعلية بت6:  } [التوبةجِرْهُ ارَكَ فَأَ {وَإِنْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََ  في الامثلة السابقة، أو تقديراً كقوله تعالى:

  (استجارك). 

  مناقشة حيثية التقسيم:

ً فيها، فهو أول جزء منها     , 1, ج1988ه, (سيبويولعل المنشأ في التقسيم يعود في الجملة الاسمية الى كون المبتدأ ركنا

ً للفعل في الاسناد وفي أقسام الكلام جُعل )24ص سند ديرها بالمند تصمعياراً في وضع الفعل للجملة الفعلية ع ولكونه قسيما

ن دثين، الذين المحالفعل. وقد لوحظ على هذا المنشأ بأنه بُني على أساس لفظي شكلي دون مراعاة المعنى بحسب بعض النحويي

ه هذا الرأي بكون المناط في التقسيم هو الم وقد .)57, ص2009(الشيخ, وصفوه بالساذج، أو المتخبط ر، سند تقدم أم تأخوِجَّ

هب إليه ذ. وهذا ما اسماً  فجملة (قام زيد، وزيد قام) كلاهما فعليتان، لكون المسند فعلا, وجملة (زيد قائم) اسمية لكون المسند

يخ, (الشلجواريستار ا، والدكتور أحمد عبد الالدكتور المخزومي والدكتورة سناء حميد البياتي، والدكتور ابراهيم السامرائي

  )58, ص2009

  

  

    النظر النقضي في النقاش:

ويمكن أن يؤخذ على هذا التوجيه بعض الملاحظات، منها: إنَّ أسماء الافعال إذا وردت مسنداً لا يمكن وصف الجملة بحسبها     

معنى تشبه الفعل، ولكنها من ناحية المعنى أيضا اسم وليس ما جملة فعلية لمجرد أنَّها تدل على معنى الفعل؛ فهي من ناحية ال

يشبه الاسم، فجملة (كَتابِ زيداً) وإن كانت بمعنى فعل الامر (أكتب) من حيثية شبه الفعل، إلا أنَّها من حيثية أخرى اسم في 
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لوبي الذي لا يعوض عنها غيرها؛ اللفظ والمعنى، وظيفته توجيه المتلقي لأداء مسمى الكتابة بصيغة اسمية، لها أثرها الاس

الى الجملة الفعلية العارضة، وترك الحيثية  - اسماء الافعال - وعليه لا يصح الاقتصار على حيثية الشبه المعنوي في نسبتها

  الاسمية التي هي أصل فيها لفظاً ومعنى، وعليه يتوقف التوجيه الذي ترتب على إشكال تقسيم المشهور في هذا المورد. 

ينسب الى  ل فلابد أنالافض منها: إنَّ اسم الفاعل وبعض المشتقات أيضا يشبه الفعل في المعنى، فإذا كان المعنى هو المعيارو    

يد) مثلا: (يز لمضارعاالجملة الفعلية حين تصُدر به، والحال أنَّه منسوب الى الجملة الاسمية بحسب التوجيه. ومنها: الفعل 

نا ، ولو تمسكلاسميةلمشهور ينسب الفعل إذا تصدرت به الجملة الى الفعلية، والاسم كذلك الى اونظيره الاسم (يزيد) فإنّ ا

مكن أن يي التقسيم للفظ فبالمعنى معياراً في التقسيم دون اللفظ حسب التوجيه لتعذرت النسبة. فما يمكن أن يلاحظ على اعتماد ا

  يلاحظ كذلك على اعتماد المعنى.

  اش:  النظر الحَلّي في النق

فعل أنها لمصدرة بالجملة انعم يمكن أن تنتفي الملاحظات إذا جعلنا مبدأ الاصل الاستعمالي معياراً تمييزياً، فالأصل في ال    

سم وى فيها الاي يتسافعلية، ولو أراد المتكلم الاسمية كان عليه أن يصدر جملته بالاسمية، والعكس أيضاً. وفي الموارد الت

اق الجملة رينة سيفالأصل لمن كان اللفظ والمعنى في أحدهما والمعنى دون اللفظ في الاخر، مع ضميمة قوالفعل في المعنى 

ضارع الفعل الم تساوي عند الاقتضاء، أو أي قرينة أخرى. فالجملة المصدرة بكلمة (يزيد قائم أو قام) اسمية وإن كانت الكلمة

  (يزيد)؛ إذ لا يمكن الاخبار عن الفعل. 

بة عند ي النسيمكن جعل حيثية نظر المتكلم وقصده عبر النظر في حاله الذي يكشف عنه كلامه، فهو الحاكم ف وكذلك    

خذها على أُ ت التي تم ملاحظاالتساوي، لكنّ بيان هذا المائز بحاجة الى تفصيل لا يسع المقام لذكره. ولكن في نهاية الامر إنَّ ال

لياً دون لفظياً شك نظر كانوالفعلية قابل للرد، وعليه فما تصوره أهل التوجيه في كون المنشأ تقسيم المشهور في الجملة الاسمية 

لك عند ل للحل؛ وذهو قابفالمعنى لم يكن كذلك، بل كان ينظر الى اللفظ والمعنى معاً. وليس هذا فحسب فالأمر كما هو قابل للرد 

  استحداث رأي بديل يكون هو الحل كما قلنا.

  :    المنطقتأثر الموجهين ب

لية، أو ى: قضية حمها علولعلَّ أهل التوجيه قد تأثروا بالمعنى المنطقي الوصفي للقضية وأقسامها وأجزائها، الذي يرى أنَّ     

ي فقضية شرطية، وأجزاء الحملية موضوع ومحمول، وأجزاء الشرطية مقدم وتالي، ولا عبرة للتقديم والتأخير 

لنظر اى المعنى فيها دون اللفظ. ولكَّ هذا الامر لا يستقيم عند ؛ إذ النظر ينصب عل )155- 152, ص1990(المظفر, الأجزاء

لابد من  لنقيصة، بلادة واإلى اللفظ والمعنى معاً، فالنسبة بينهما في الاداء الكلامي هي التساوي، في الاحكام والوظائف والزي

س، في الاسا ر إلى المعنى على وجه الخصوص، فهو موضوعهالتوافق من جميع الجهات، فاللفظ وعاء المعنى، والمنطق ينظ

   حين أنَّ اللفظ أو اللغة ليست اساس في نظره، خلافاً للبحث اللغوي، الذي تنصب عنايته على الامرين. 

  توجيه رأي المشهور:    

ل تغيير يطرأ عليه يحدث أثراً وتأثيراً ويمكن القول أنَّ التقسيم المشهور يعتمد الرتبة في اللفظ والمعنى، وهو تقسيم أولي، وك    

في اللفظ والمعنى والوظيفة، زيادة على ما لهما من ذلك في التقسيم الاولي، والعدول عنه يمثل تقسيماً ثانوياً. وهو تقسيم منطقي 
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لحظ كليته ووصفه يأخذ في موضوع تقسيمه القسمة المنطقية التي تنظر الى المقسم والقسم والقسيم، التي تبدأ من المقسم؛ فت

  العام. ثم تقسمه بلحاظ تخصيص أجزاءه وتقييدها؛ فتشمل بذلك ما يتعلق باللفظ والمعنى معاً. 

لالة ناحية الد هما منوفالجملة المقسم إما أسمية أو فعلية؛ لكون الجملة تأتلف من المسند والمسند إليه بحسب المشهور،     

ام نستطيع أن لمنطقي العاتنظير ل؛ وعليه فالجملة إما اسمية أو فعلية نسبة إليهما. وبهذا الوالمعنى المستقل بنفسه إما اسم وإما فع

أنَّ  لاشكالات التي قد سُجلت على الأسس والبواعث التي تم التقسيم بموجبها. واللافت للنظراعن كثير من  - الى حد ما –نبتعد 

لمخزومي: ال الدكتور ذلك قاقد أقر بالتقسيم، لكنهّ أشكل على المنشأ، ل كل من نقد منشأ التقسيم من المحدثين ومنهم أهل التوجيه

, (المخزومي)للغوي)((دأب النحاة القدماء على تقسيم الجملة الى جملة إسمية وجملة فعلية، وهو تقسيم صحيح يقره الواقع ا

   )43, ص1964

  ية وفعلية وشرطية وظرفية: الجملة: اسم- 2

ن جملة ول: أن تكوب، الاورد هذا التقسيم عند أبي علي الفارسي قال: ((أما الجملة التي تكون خبر المبتدأ فعلى أربعة أضر    

ن تكون ابع: أمركبة من فعل وفاعل، والثاني: أن تكون مركبة من ابتداء وخبر، والثالث: أن تكون شرطاً وجزاءه، والر

لى أربعة سم الجملة إواعلم أنّه قبعه على هذا النحو الزمخشري، إذ قال فيه ابن يعيش: ((ثم ت )43, ص1979(الفارسي, ظرفاً))

، ةفعلية واسمي وهذه قسمة أبي علي، وهي قسمة لفظية، وهي في الحقيقة ضربان، فعلية، واسمية، وشرطية، وظرفية, أقسام،

ر حقيقة للخبفي ال عل، والجزاء فعل وفاعل، والظرفُ لأنّ الشرطية في التحقيق، مركَبة من جملتين فعليتين، الشرط فعل وفا

هـ) في 816وتبع هذا التقسيم الشريف الجرجاني (ت )171, ص1, ج2001(الموصلي, وهو فعل وفاعل)) الذي هو (استقر)

من  تركب: ما تلاسميةقال: ((اعلم أنَّ أصل الجملة على أربعة أوجه: اسمية، وفعلية، وظرفية، وشرطية، فا كتابه: (نحو مير)

كب من الظرف تتر اوالظرفية: م والفعلية: ما تتركب من الفعل وفاعله، مثل: (قاَمَ زَيْد). المبتدأ والخبر، مثل: (زَيْدٌ قاَئِمٌ).

, 1987اني, (الجرجكَ))كْرِمُ والشرطية: ما تتركب من الشرط والجزاء، نحو: (إِنْ تكُْرِمْنِيْ أُ  والمظروف، مثل: (عِنْدِيْ مَال).

   .)39ص

سمية أو ى الجملة الاهـ) تقسيم أبي علي الفارسي الرباعي، وأرجعه الى التقسيم الثنائي، أي: ال471وقد رفض الجرجاني (    

م، ورد كما رفض ابن يعيش في شرحه على متن المفصل للزمخشري هذا التقسي )273, ص 1, ج1982(الجرجاني, الفعلية

ارجاع  . ولعلَّ )88ص ,1, ج2001(الموصلي, الجملتين الشرطية والظرفية الى التقسيم الثنائي واصفاً التقسم الرباعي باللفظي

قدم، ولو قيل نقاش كما تابل للي. إلا إنَّ الامر قالجرجاني وابن يعيش التقسيم الرباعي إلى التقسيم الثنائي قائم على الوصف اللفظ

واء كان سسبة إليه؛ نثانوي بتنوع التقسيم لكان أكثر توجيهاً، أي: يكون الاساس هو التقسيم الثنائي، وما زاد عليه قائم عليه، و

  بلحاظه. اد التقسيموصف ززاد ال ثلاثياً أم رباعياً، أو أكثر من ذلك، فيتكثر التقسيم بزيادة الوصف على التقسيم الاساس، كلما

  طية: الجملة: اسمية وفعلية وشر- 3

من المحدثين من وافق الزمخشري في اثبات الجملة الشرطة، لكنه نفى الظرفية، فقد ذهب الى هذا الرأي الدكتور فخر الدين     

طبيعة صدرها. ولابد من الاشارة ههنا  قباوة بقوله: ((نخلص الى أنَّ الجمل ثلاثة أقسام: اسمية وفعلية وشرطية، وذلك بحسب

(قباوة, إلى أنَّ المراد بصدر الجملة هو المسند أو المسند إليه، أو أداة الشرط. ولا قيمة لما تقدم ذلك، من حروف، أو فضلات))
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فحصر الجمل في الثلاثة التي ذكرها: الاسمية والفعلية والشرطية، بعد ارجاع الجملة الظرفية إلى  )21, ص1989

  )19, ص1989(قباوة, الاسمية

ي، فهي في لمخزومومن المحدثين من أيّد أن تكون الجملة الشرطية مستقلة الى جنب الاسمية والفعلية الدكتور مهدي ا    

الجواري الذي  . وكذلك الدكتور أحمد عبد الستار)58, ص1964(المخزومي, تصوره وحدة كلامية مستقلة تعبر عن فكرة تامة

. وكذلك لم )116, ص1984(الجواري, طبيعة صيغتها وأداء معناها لا تتميز عن الجملتين الاسمية والفعلية يرى أنهّا في

ل ن بين الجممستقلة يرفض استقلال الجملة الشرطية الدكتور تمام حسان عند تقسيمه للجملة العربية، فقد عدها من الجمل الم

د الهادي الفضلي ، وأيضا الدكتور عب )153, ص2000(حسان, والانشائيةالخمسة: الاسمية، والفعلية، والشرطية، والوصفية، 

   )136, ص1984(الفضلي, عند تقسيمه للجملة العربية الى: اسنادية، وظرفية، وبسيطة، وشرطية

  ة:الجملة: اسمية وفعلية وظرفي- 4

لجملة نَّها من اشرطية، والصواب أرفض ابن هشام تقسيم الزمخشري الرباعي بقوله: ((وزاد الزمخشري وغيره الجملة ال    

سيم زاد على التق فأرجع الشرطية إلى الفعلية كما فعل ابن يعيش، لكنَّ ابن هشام )492, ص2, ج1991(الانصاري,  الفعلية))

مية هي سرفية، فالاعلية وظفتصوره للتقسيم مخالف لجمهور النحاة، فقال: ((انقسام الجملة الى اسمية وفالثنائي الجملة الظرفية، 

 ة هي الَّتِي صدرهان، والفعليلكوفيوالَّتي صدرها اسم كزيد قائِم، وهيهات العقيقُ، وقائمٌ الزيدان عِنْد من جوزه وَهُوَ الأْخَْفَش وا

و: و مجرور نحظرف أَ فعل كقام زيد، وضُرب اللص، وكان زيد قائما، وظننته قائمِا، ويقوم زيد، وقم. والظرفية هي المصدرة ب

دأ مخبرا عَنهُ لاَ مُبْتَ وَ ذوُف، يد، وأفي الدار زيد، إِذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرُور، لا بالاستقرار الْمَحْ أعندك ز

لجمل ثلاث: اسمية هـ)، الذي يرى أنَّ أقسام ا860(ت وتبع هذا التقسيم شهاب الدين الآبذي  )492, ص1984(الفضلي,  بهما))

وتبع ابن هشام على هذا التقسيم  )475، 2001(الابذي، وفعلية وظرفية وترجع في ذلك إلى ما صُدرت به

  .)56، ص1، ج1998(السيوطي، هـ)911السيوطي(ت

ظرفية، فهي عنده إما اسمية وذلك عند ستقلال الجملة الا - هو أحد شراح مغني اللبيبو - هـ) 1230وقد رفض الدسوقي(ت    

إنَّ استقلال لمحدثين، فعند ا تقدير كائن، أو فعلية وذلك عند تقدير استقر، وبذلك ترجع الى التقسيم الثنائي. كما نلحظ هذا التوجه

ا قاله ابن هشام ( ولنا فيم( وله:الجملة الظرفية عندهم لم يلق تأييداً في الغالب، فقد ردها الدكتور المخزومي الى التقسيم اثنائي بق

كون من قبيل ر بها أن ت فجديرأي آخر، لا يقره فيما ذهب إليه؛ لانَّ الجملة الظرفية التي عدها قسما ثالثاً إن كان الظرف معتمداً 

 )56ص، 1964مي، لمخزو(االجملة الفعلية، وإن لم يكن معتمدا فيه فهي من الجملة الاسمية، فلا حاجة لنا إلى تكثير الأقسام))

ظره لجملة نلاسمية في الجملة فترُد الجملة الظرفية عنده إما إلى الفعلية أو الاسمية. كما ردها الدكتور إبراهيم السامرائي الى ا

ك زيداً) : (أإن عند، تقول(أعندك زيد) أن يكون زيد مبتدأ، لا فاعلاً كما يرى ابن هشام، إذ يمكن أن تدخل النواسخ على المبتدأ

خر الدين قباوة، فرفض الجملة الظرفية الدكتور  . وممن)160، ص2007(السامرائي، نتصباً، ولو كان فاعلا لما انتصبفجاء م

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيم} َّဃ ََّو]. 28فال: [الأن الذي يرى أنَّها تعود الى الجملة الاسمية، فقوله تعالى: {وَأن { ِ شَكٌّ َّဃ ِقوله:{ أفَي

خر ا مبتدأ مؤ كلا منهم] لا يرى أنَّ (أجر) فاعل للظرف (عنده)، و(شك) فاعل للجار والمجرور (في الله)، بل أنَّ 10[إبراهيم: 

عنده كما اسلفنا  وعليه فالظرفية ليست قسما، الجمل .)19، ص1989(قباوة، حُذف خبره لدلالة شبه الجملة عليه، فهي اسمية

  ثلاث اسمية وفعلية وشرطية.

   ي التقسيم:مورد الاتفاق ف
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لمعارضة اعض الآراء نالك بنلحظ مما تقدم أنَّ التقسيم الثنائي للجملة محل اتفاق بين البحث اللغوي القديم والحديث، نعم ه    

ما أنَّها الوفاق. علتفاق وعند من شذ من القدامى، وكذلك عند النزر اليسير من المحدثين، بحيث لا تمثل تلك الآراء ما يخدش بالا

مبني  يعني أنَّه تتفق في غالبيتها وجلها مع هذا التقسيم، لكنها تناقش أسُس منشأه وتحاول توجيهه. وهذا –راء المعارضة الآ –

اده لجدير اعتمي من اعلى مبدأ عقلائي ينبغي الالتزام به وجعله من الثوابت؛ فالاتفاق يعني الاجماع، والاجماع مبدأ عقلائ

من  يزيد عليه افة ما، لكن هذا الامر لا يمنع من مناقشة منشأ الاجماع، كما لا يمنع من إضوالعمل بموجبه في البحث اللغوي

امى؛ قي مع القدل اتفاموضوع لغوي، أو يترتب على أثره. وفي نهاية الامر فإنَّ المحدثين لا يحيدون عن التقسيم الثنائي كأص

     لجميع.م، كما قلنا به مسبقا؛ً إذ ينتهي عنده اولعلَّ ذلك يعود للزيادة الوصفية على الأصل الثنائي للتقسي

  حيثيات غير الرتبة:

   حيثية الاعراب:   

ا لى جملة لهإعرابي ذكر النحويون تقسيمات للجملة غير التقسيم المبني على الرتبة، من ذلك: تقسيمها بحسب موقعها الا    

ن الجمل وقام فما يمكن تأويلها بمفرد م )440، ص2، ج1982(الأنصاري، محل من الاعراب، وجملة لا محل لها من الاعراب

أو لا،  مفرد محلهالول الحمقامها أعُربت، وما لا يمكن ذلك لا محل لها من الاعراب، أي: أنَّ ((هذا التقسيم قائم على إمكانية 

قوم) جملة يمحمد (عراب فقولك فإن أمكن حلول المفرد محلها كان لها محل من الاعراب، وإن لم يمكن لم يكن لها محل من الا

ل لها حمد) لا محنطلق م(يقوم) لها محل من الاعراب وهو الرفع على أنَّ خبر لأنه يمكن تقديرها بالمفرد وهو (قائم) وجملة (ي

والذي يعنونه بالمفرد: المشتقات كاسم   )851 - 184، ص2007(السامرائي، من الاعراب لأنه لا يمكن تقديرها بالمفرد))

إن تتعب نحو ( ل والمفعول وغيرهما نحو (علي فاز) أي: فائز،، والمصدر نحو(جئت يوم سافر علي) أي: سفر، والفعلالفاع

  وقعها.. فحيثية التقسيم موقها الاعرابي بلحاظ وقوع المفرد م)185، ص 2007(السامرائي، فأنت مفلح) أي: تفلح

  حيثية النطاق الأكبر:   

 ،1982 ي،لأنصارا(وجملة صغرى لوقوعها في سياق جملة أكبر منها، فقسُمت على جملة كبرى وهنالك تقسيم للجملة نظراً     

نحو سواء  ل ناسخ،الكبرى ما تكونت ((من جملتين أو اكثر، أحدهما مبتدأ، أو فاعل، أو مفعول ثان لفعفالجملة  )437ص ،2ج

( لو بحسب الأصل))أي: ((هي ما كان الخبر فيها جملة و )24،ص1989(قباوة، عليَّ أي شيء فعلت...لا تظنن التواكل يغنيك))

خبراً،  فاعلا، أو والجملة الصغرى ما كانت جزءا متمما للجملة الكبرى، أي تكون مبتدأ فيها، أو )168، ص 2007السامرائي، 

تبارين نحو وكبرى باع صغرى كونأو مفعولاً ثانياً، فهي الجملة المبنية على المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ. وهنالك الجملة التي ت

سافر)، مغلامه (( محمد أبوه غلامه مسافر) فجملة (غلامه مسافر) صغرى، وجملة ( أبوه غلامه مسافر) كبرى نظراً لجملة 

ها فهي لا صغرى ولا . أما الجمل الباقية فإذا كانت قائمة بنفس)185، ص 2007(السامرائي، وصغرى نظراً للكلام الواردة فيه

، نحو (الحمد  )26،ص1989(قباوة، إذ لا تتصل بغيرها اتصالا اسنادياً لا أصلياً ولا فرعياً وبذلك يكون تركيبها بسيطاً  كبرى،

.(Ϳ  

  حيثية الوظيفة:    

لعلَّ ما تقدم من تقسيمات للجملة هي الأهم عند النحاة، وهنالك تقسيمات أخرى قد تكون أقل أهمية عندهم، ويشترك معهم     

كالبلاغيين والمناطقة والاصوليين، وهو: تقسيمها على خبرية وانشائية، فالخبرية هي ما تحتمل الصدق والكذب لذاتها،  غيرهم
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. وهذا التقسيم ينظر )170، ص 2007(السامرائي، والانشائية ما لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها، والانشائية طلبية وغير طلبية

فإذا كانت تتسم بوظيفة الاخبار مع مراعاة احتمال مطابقة الواقع وعدمه فهي إخبارية، وإذا  إلى معنى الجملة وأدائها الوظيفي،

كانت وظيفتها الانشاء الطلبي وغير الطلبي مع عدم احتمال المطابقة وعدمها بالنسبة على الواقع فهي انشائية. فجملة (محمد 

  لبية، وجملة ( ما اجمل السماء) انشائية غير طلبية.رسول الله (ص)) خبرية، وجملة ( اتبع الرسل) جملة انشائية ط

  تقسيمات المحدثين للجملة:

 هم ببعض ماقناعت ثمة تقسيمات للجملة قال بها المحدثون، ظهرت بسبب تحليلهم لآراء النحويين القدامى ونقدها، وعدم    

ق لوكذلك قد تع لحاظها،وتعلق بحيثيات التقسيمات توصلوا إليه من رأي، ونقدهم للقدامى قد تعلق بأسُس التقسيمات ومنشئها، أو 

  ببناء الجملة، أو  تعلق بمعناها؛ ولذلك ورد عن المحدثين تقسيمات للجملة، نحاول اجمالها بالاتي:

   التقسيم الثنائي:- 1

الجملة فمسند فعلي ناء القسم الدكتور مهدي المخزومي الجملة على نوعين: اسمية وفعلية، بناء على بنية المسند، فإذا كان ب    

، 4196خزومي، (الممافعلية، وإذا كان بناء المسند اسمي فالجملة اسمية، وكل تقسيم ورد زائداً عليهما يرجع بالنتيجة إليه

ذا لم فعلية، وإ ة فهيمعه الدكتور الجواري، لكنَّه ينظر لوصف الزمن فيهما، فإذا كان في الجمل . وهذا التقسيم يتوافق)52ص

مية لجملة على اساولا يبتعد عن هذا التقسيم الدكتور عبد القادر المهيري، فقد قسم  )52ن ص1974(الجواري، يكن فهي اسمية

، 1968هيري، )(الم52ن ص1974(الجواري، المسند في الجملةوفعلية بناء على المعنى الدلالي والبلاغي المتعلق ببنية 

الجملة اس، و. وعلى هذا النحو الدكتور فاضل السامرائي الذي جعل تقسيم الجملة الى الاسمية والفعلية هو الأس)40ص

اشتمال رى ي. والدكتور إبراهيم أنيس، الذي )157، ص 2007(السامرائي، الشرطية والظرفية تعود إلى هذا الأساس عند

  .)259، ص2003(أنيس، الجملة على فعل يقوم بعمل المسند فهي فعلية، وما لا فعل فيها يقوم بهذا العمل فهي اسمية

الاسم أو  قها إما مناشتقا وكذلك هذا ما يميل إليه الدكتور فتحي الدجني، الذي يرى أنَّ الجملة إما اسمية أو فعلية؛ بلحاظ    

لجملة في اائل: أنَّ هو القو: ((نحن نميل الى هذا التقسيم الذي سار عليه جمهور النحاة، الكلام، قال الفعل اللذين هما من أقسام

الدجني، (التكوين))نشأة ولغة العرب قسمان: اسمية وفعلية، وهذا فيما نظن هو التقسيم المنطقي لطبيعة اللغة العربية من حيث ال

ل: د إليه، قااءه يعود حماسة، الذي يُعِد هذا التقسيم هو الاساس وكل ما واروعلى هذا النحو سار الدكتور محم .)81، ص1987

ن لى أحد هذيإسهولة ب((كل محاولة أخرى لإيجاد نوع ثالث أو رابع في داخل هذا الاطار نفسه لا تكون إلا تفريعاً يمكن رده 

  .)30، 1984(حماسة، النوعين))

يدي التول ا المسار، فقد قسم الجملة على اسمية وفعلية ونظر للوصفالدكتور خليل عمايرة فهو يتفق مع هذ أما    

النبي ثل الترتيب (م، فالجملة التوليدية الاسمية (محمد نبي)، إذا دخل عليها عنصر تحويل  )95، ص1984(عمايرة، والتحويلي

تحول إلى ثلاً تمويل كالترتيب محمد) فهي تحويلية اسمية. والامر نفسه يجري في التوليدية الفعلية، فعند دخول عنصر تح

اً). وعليه نصَّب علي (محمد تحويلية فعلية، فالجملة (نصَّب محمد علياً) توليدية فعلية، تتحول بعنصر الترتيب الى تحويلية فعلية

   فالجملة الظرفية والجملة الشرطية قد يكونان محولتان عن التوليدية الاسمية أو الفعلية.

الثنائية التي تتوافق مع هذا المسار التقسيمي في اجماله تقسيم الدكتور (عبد الرحمن أيوب)، فقد قسم الجملة ومن التقسيمات     

، 1957(أيوب، على نوعين: اسنادية وغير اسنادية، والاسنادية: اسمية وفعلية، وغير الاسنادية: النداء، والمدح والذم، والتعجب
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وهنالك الكثير من آراء  وعدمه، ووصف الاسمية والفعلية هو القوام في التقسيم. فنظره في التقسيم متعلق بالإسناد )129ص

المحدثين المؤيدة لهذا المسار، بل على هذا المسار البحث اللغوي الحديث كما قال برجستراسر: ((فالجملة إما اسمية أو فعلية، 

بل قيل بأنَّ هذا التقسيم هو الاساس في كل  )132، ص2003برجستراستر،  (والنحويون فرقوا بينهما تفريقاً أشد من الحقيقة))

  ).284، ص1979اللغات فهي: ((الظاهرة الوحيدة الموجودة في جميع لغات العالم))(خرما، 

  التقسيم الثلاثي أو الرباعي للجملة:- 2

تصدر به على ما ت مبني قسم الدكتور (عباس حسن) الجملة على أنواع ثلاثة: الاصلية والكبرى والصغرى، وقد كان تقسيمه    

حو الاصالة. ن، الذي يعني ابتداء الجملة باسم أو فعل على  )466، ص1، ج1966(حسن، الجملة، مع إضافة مصطلح الاصلية

ً لما تصُدر به بحسب المسند والم (قباوة، يهسند إلكما قسمها الدكتور فخر الدين قباوة على: اسمية وفعلية وشرطية تبعا

: جملة ها علىقسم الدكتور محمد حماسة تقسيما ثلاثيا غير التقسيم الثنائي الذي ذكرناه، وهو تقسيم. وقد )18،ص1989

 - 78، ص 1984(حماسة، اسنادية، وجملة موجزة، وجملة غير اسنادية، وكل من هذه الجمل لها تقسيمات خاصة بكل منها

79(.  

، ية، وجمليةسمية، وفعللة، الذي قسم الجملة على اربعة انواع: اومن التقسيمات الرباعية للجملة تقسيم الدكتور محمود نح    

ور تمام تقسيم الدكت - التقسيمات الرباعية  –. ومنها )137، ص 1988(نحلة، ووصفية. وتقسيمه لها بحسب وصف المسند

ذ قسمها ضلي، إالفحسان، فهي عنده من حيث المبنى تقسم على: اسمية وفعلية ووصفية وشرطية. وكذلك الدكتور عبد الهادي 

  .)135، ص1984(الفضلي، على: اسنادية وشرطية وظرفية وبسيطة، ناظراً في ذلك واقع أمثلة الجملة العربية

ك كما تبين ذل - د تحليلها ائي عنفهذه التقسيمات الثلاثية أو الرباعية هي في حقيقتها مبنية على الاسناد، ولا تعدو التقسيم الثن    

لتقسيم، ي هو أساس الى الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، الذإفيمكن ردها  - النقدية للقدامى أو المحدثين  عند استعراض الآراء

وام كل قِ ن تكون من ألابد  والذي لا مفر منه مهما تم نقده؛ لكونه يعود الى مكونات الكلام العربي التي لها معنى في نفسها، فهي

قادر  مسبق، غير ه لرأييه، ولذلك نجد من نقد التقسيمات وحاول إبداء رأي جديد، أو توجيجملة، سواء كان مسنداً أو مسنداً إل

ن الفعلية دووسمية على تخطي الاساس التقسيمي، مهما بذل مزيداً من الجهد، الامر الذي يثبت واقعية تقسيم الجملة على الا

  ريب.

  مقدمات اثبات الجملة الحرفية:

  : يم مكونات الكلامالمقدمة الأولى، أساس التقس- 

بين البحث اللغوي القديم والحديث في تقسيم الجملة على أسمية وفعلية، فهو مورد  لاشك في التوافق المشهوري بل الاجماعي    

الاتفاق بين البحثين، نعم توجد نقاش في منشأ التقسيم وحيثياته، وتوجد إضافات عليه كما تقدم بيانه. والذي يبدو أنّ هذا التقسيم 

لكلام: إما أسم، أو فعل، أو حرف. فهي بمنزلة المادة الأولية يعود في استحكامه وثباته إلى مكونات الكلام في العربية، إذ ا

للكلام؛ فتسري في تمثلاته، ولا يمكن صدقه دونها عقلاً ووجداناً. ويؤيد هذا الامر النقل أيضاً، فقد ورد عن أبي الأسود الدؤلي 

ه رقعة، فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ أنَّه قال: ((دخلت على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب(عليه السلام)، فوجدت في يد

فأردت أن أضع لهم شيئا يرجعون إليه،  - يعني العجم - فقال: إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء
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ما أنبئ  ويعتمدون عليه، ثم ألقى إليّ الرقعة، وفيها مكتوب: الكلام كله اسم، وفعل، وحرف، فالاسم ما أنبأ عن مسمّى، والفعل

  18، ص1985(الأنباري، انحو هذا النحو)) - والقائل أبو الأسود –به، والحرف ما جاء لمعنى، ثم قال لي 

9( .  

لتنبيه ام) في فهذه الرواية تنص على حصر الكلام في الاسم والفعل والحرف، وتكشف عن أسبقية الامام (عليه السلا    

لى اسمية إلجملة بوصفهما من مكونات الكلام هما الأساس المضمر في تقسيم ا والكشف عن هذا الحصر. وعليه فالاسم والفعل

ً أو اشتقا ً كوفعلية، سواء كان لحاظهما اسناديا كما عليه الجمهور من القدامى والمحدثين، أم كان زمنيا ض ما عليه بعقيا

ً على المبنى أم على المعنى؛ فكل ذلك مآله ا لة تمثل الجم متناعلى الاسم أو الفعل؛ لاالمحدثين، وسواء كان اللحاظ منصبا

ل لاسم والفعكما ل دونهما، ولكونهما لهما معنى في نفسهما، فكانا موردي اعتماد دون الحرف. فلو كان للحرف معنى في نفسه

ي حاة فق الند اتفالكانت هنالك جملة حرفية الى جنب الجملة الاسمية والفعلية في البحث النحوي القديم والحديث، وهو مور

سمى جملة تمح له بأن م، لسُ مجمله. ولو تم اثبات أنَّ الحرف له معنى، وأنَّه يشترك مع الاسم والفعل بوصفه كلمة في تقسيم الكلا

  جديدة بإسمه تنظم إلى التقسيم الأساس فيصبح ثلاثياً كما سيأتي بيانه. 

  : المقدمة الثانية، مفهوم الحرف ومعناه- 

م ولا ((اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، ليس باسالذي ينقسم على  يرتبط بالكلام النحويالحرف في الاصطلاح     

دة عن ، فهو قسيم للإسم، والاسم: ((ما دل على معنى في نفسه، دلالة مجر )129، ص1هـ، ج 1403(سيبويه، فعل))

، 1، ج9619رابادي، الاست (الأزمنة الثلاثة))الاقتران)) وقسيم للفعل، والفعل: ((الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترن بأحد 

  . ، فله معنى لكنهّ في غيره )67، ص1983(الجرجاني، ((ما دل على معنى في غيره)). فالحرف )30ص

حمل ين يوضع أو أى يصح هذا الفهم النحوي يتوافق مع الفهم الفلسفي الذي يرى أنَّ الحرف ((لفظة مفردة تدل على أمر لمعن    

ي مي. لكنَّ الرأي الفلسففمعناه اتكائي لا استقلالي، حرفي لا اس )17(ابن سينا، صن باسم أو كلمة كقولنا في وعلى))بعد أن يقر

ا له ةبل يكون كلم قد عبر عن الحرف باللفظ لا بالكلمة، فالكلمة مصطلح نحوي له شؤونه الخاصة، لا يكون معها مجرد لفظة،

 نظر في هذابغي الة أن معناه يظهر في غيره من قسيميه الاسم أو الفعل، ولذلك ينمعنى ولها خصوصيات. نعم من حيثية معين

  الامر.

: ((إنَّ الحروف موضوعة لمعان هي ما يذكر لها من معان     نتهاء بتداء والاي: الاويتوافق مع الفهم الاصولي الذي يروى أنَّ

(الظرفية) ونتهاء) التي وضعت لها كلمات (الابتداء) و(الاوالظرفية والاستفهام وامثالها، وهذه المعاني هي نفس المعاني 

ي ء فاومعان الأسم وامثالها من (أسماء)، وكل ما بينها من فرق أنّض الواضع اشترط ان تكون معان الحروف في غير ألفاظها،

 )210هـ، ص1405، الدين(جمال نفس ألفاظها، أيك أنَّه اشترط أن يستعمل هذا المعنى في الحرف (آلة) وفي الاسم (مستقلا))

لذلك تكون ولنسب، افمعنى الحرف يدل على نسبة ربط تقوم بين طرفين، كنسبة الابتداء أو الظرف أو الاستفهام أو غيرها من 

  .  معانيها غير مستقلة ولا تدُرك إلا ضمن الجملة

بتداء، والحرف (إلى) الانتهاء يظهر في فالحرف بحسب جمهور النحوين لا معنى له في نفسه، فإفادة الحرف (من) معنى الا    

جملة( سافر من البصرة الى بغداد). لكن ثمة رأي في قبال الجمهور، يعطي للحرف معنى في نفسه، وهو مذهب بهاء الدين 

قال: ((والحق أنَّ الحرف له معنى في نفسه، لأنا نقول:  )3- 2، ص1، ج1984(السيوطي، صالنحاس وتبعه في ذلك أبو حيان
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لو المخاطب بالحرف من أن يفهم موضوعه لغة أولا، فإن لم يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم فهمه المعنى أنَّه لا معنى لا يخ

له، لأنَّه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا يفهم موضوعهما لغة كان كذلك، وإن خوطب به من يفهم موضوعه لغة، فإنَّه يفهم منه 

ً بـ(هل) وهو يعلم أنَّها موضوعة للاستفهام))معنى عملا بفهمه موضوعه لغة، ك ، 1984(السيوطي، ص ما إذا خاطبنا إنسانا

فالنحاس يرى للحرف معنى في نفسه، مستدلا بكيفيته الدلالية الاستعمالية المقترنة مع المعنى الموافق له في مخيلة  )3، ص1ج

فه مقترناً مع معنى مكافئ له، علماً أنَّ المعنى المكافئ اسمي لا المخاطب. لكنَّ هذا الامر ينظر إلى الحرف لا بذاته وإنَّما بوص

  حرفي؛ فيبقى الحرف مفتقراً إلى غيره.

  وجه في معنى الحرف:    

الحرف خرى، فتصور معنى نفسي للحرف، مفاده أننا ندرك عند سماع أحد الحروف ما يميزه عن غيره من الحروف الأ ويمكن

نَّه ذاتي ؟ أو أ(من) عند سماعه نميزه عن الحرف (إلى) فهنا نسأل عن سبب التمييز، هل هو خارجي عن الحرف الذي سمعناه

ً لزم استقلال الحرف في الدلالة افيه؟ فإن كان خارجياً لزم افتقار الحرف إلى الغ لوجداني ا. والدليل لنفسيةير، وإن كان ذاتيا

ه ثم سماع د سماعوكذلك التجربة الاستعمالية تثُبت فهمنا لأحد الحروف وتمييزه عن غير من الحروف، بل يثبت ذلك حتى عن

 وجود نسبة ا يعنيهذه الكلمات معنى. وهذ اسم أو فعل، مثلا نسمع الحرف (إلى) ثم الاسم (جبل) ثم الفعل (ذهب). فلكل من

 هني لإدراكار الذفهمية للحرف بذاته، لكنها في نهاية الامر نسبة ناقصة لا تغُني المخاطب، نعم تغنيه على مستوى الاخط

يثية حومن مالاً روف إجمعناها اللغوي العام أو المعجمي، وكذلك المعنى التمييزي؛ وعليه لابد من قبول المعنى الحرفي في الح

اً من لحروف ذاتيجريد اتتجريدية عند نسبتها إلي سياق ما، في قبال المعنى الاستقلالي في الأسماء والافعال، لكن لا على نحو 

ارنتها ق ما مع مقلى سياإالدلالة النفسية، فهي لها دلالة في نفسها، وإنما على نحو الافتقار إلى غيرها، أي: حين تتم نسبتها 

ي المُنجز فلنحوي اعل، وإلا فالكلمة في علم النحو تدل على معنى في نفسها؛ بوصفها كلمة سياقية في المنظور بالاسم والف

الكلام  الجملة أو جرد عنتاللفظي أو الإدراكي. فالكلمة في النحو سياقية النظر، أي: أن النظر إليها يتم وهي ضمن جملة؛ لا أن 

  هو الجملة، أو الكلمة ضمن جملة. ثم توصف بلحاظ نحوي؛ فموضوع علم النحو

   المقدمة الثالثة، الأساس في التقسيم التصدُّر:- 

 كان اسماً فإسمية، لجملة، فإنقسيم اذكرنا فيما تقدم أنَّ النحاة جلهم قديما وحديثاً قد اعتمدوا صدارة المسند أو المسند إليه في ت    

ا فم ،لحرفيةجملة اوإن كان فعلا ففعلية. فلو أضفنا الى التقسيم الجمل التي تبدأ بالحرف، وقلنا بوجود قسم ثالث وهو ال

  ضة التي يمكن أن تقال؟:الإشكالات الراف

ويلاحظ  سم والفعل.حال في الاإنَّ الحرف لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه بذاته؛ فلا يدخل في حريم التقسيم كما هو ال الأول:    

ة. أما ائدة مستقلفون ذا عليه أنَّ الاسناد ليس هو الاساس في تقسيم الجملة على اسمية وفعلية؛ فالأساس هو صدر الجملة حين تك

إلى  لية بالنظرو الفعشرط الاسناد فيتعلق ببنيتها التركيبية، وطبيعة تأليفها ونظمها، فتصدق تسمية الجملة بوصف الاسمية أ

 الاسمية أوبصوفاً صدرها، ثم يأتي النظر إلى طبيعة نظمها، فيُبحث في ضرورة الاسناد. فإن صدق كان المتقدم من طرفيه مو

لاسمية وصف ا ية النظر في وصف التسمية، وثانوية النظر في وصفه عند النظم. فيبقى النظر فيالفعلية، وهذا يعني أول

، 1982ي، بن جن(اوالفعلية على مبدأ الجملة، كما صرح به النحويون القدامى، فلم يُقرنوا بين الاسناد والتقسيم صراحة

  .*)26ص



  

202 
 

، وأن كان  )492ص، 2، ج1991(الأنصاري، سند أو المسند إليهوقول ابن هشام من أنَّ المراد بصدر الجملة هو صدر الم    

لى رعاية عر مقتصراً ى النظظاهراً بالاقتران إلا أنَّه لا ينفي الأساس التقسيمي، إنَّما هو نظر الى تأليف طبيعة الجملة، فيبق

ية، فقد جملة اسنادكون التزم بضرورة أن صدر الجملة. نعم الاسناد لازم من لوازم تأليف الجملة. ولذلك نجد من النحاة من لا يلت

؛  )136، ص1984) (الفضلي، 236، ص2003) (أنيس، 129، ص 1957(أيوب، تكون اسنادية وقد تكون غير اسنادية

لة ه بين الجمب الشبفالإسناد يتعلق بالنسبة الربطية التي تقتضي طرفين، ولعلَّ النحاة قد استقوه من البحث المنطقي، بسب

ً أنَّ مجال الوالقضية، ا و الادراك قضية هلتي تتكون من موضوع ومحمول ونسبة ربطية، أو مقدم وتالي ونسبة ربطية. علما

على  لة والقضيةن الجمالذهني بمعزل عن ضرورة اللغة، أما الجملة فمجالها اللغة بالضرورة، الامر الذي لا يسمح بالتوافق بي

ها. بناء بيعة تأليفر عن طه فمبدأ الصدارة قائم ويمكن أن يعمل في الجملة بغض النظنحو الدوام، فقد يختلفان وقد يتخلفان؛ وعلي

الاستقلال ة المعنى وتمامي على ما تقدم فالجملة تتحقق بتركيبها ومعناها التام المستقل لا بالإسناد، فالاخير منظور ثانوي، أما

  فمنظور أولي.  

فبها ،  لفعليةايمكن النظر إلى صدارتها فإن كانت موصوفة بالاسمية أو وعلى فرض ضرورة شرط الاسناد في الجملة، ف    

لمة كدين عن أي سم مجروإن كانت غير ذلك فلا يمنع من تسمية الجملة به، إذ طرفا الاسناد يمكن أن يتحقق كل منهما بفعل أو ا

لمتحقق ون الطرف اب؛ فيكأي: يتحققا بالتركي سابقة عليهما، أي: يتحققا بالإفراد، ويمكن أن يتحقق كل منهما بكلمتين أو أكثر،

 نادساوعليه فثمة  يشتمل على أكثر من كلمة، وتكون عندئذ التسمية لصدارة الكلمة في سياق كيان الطرف الاسنادي المستقل،

  إفرادي واسناد تركيبي، والنظر في كل منهما يعود إلى صدارة الكلمة فيه.

ي لى أحد طرفإلتالي كل من طرفي الاسناد يعود عند التحليل إلى الاسم أو الفعل، وبا ما يتقدم في الجملة على الثاني:    

ثنائي هو التقسيم العليه فالاسناد، فشبه الجملة (الظرف والجار والجرور) أو الشرط، أو النداء عند التحليل إمّا اسم أو فعل، و

(الجواري، ، والدكتور الجواري )52، ص1964(المخزومي، الدكتور مهدي المخزومي: الأساس. كما يرى ذلك من المحدثين

، 2007ي، (السامرائ ، والدكتور فاضل السامرائي)40، ص 1968، المهيري(، والدكتور عبد القادر المهيري )52ص 1974

دكتور الو ، )81، ص1987(الدجني، ، والدكتور فتحي الدجني )259، ص2003(أنيس، ، والدكتور إبراهيم أنيس )157ص 

  . )30، ص 1984(حماسة، محمد حماسة

لكلمة لنظر إلى ااعندئذ يتم وهذا المأخذ الاشكالي على اطلاقه غير مطرد؛ لما قلنا من أنَّ طرف الاسناد قد يكون تركيبياً، و    

لى إه كلمة وصفلحرف بالمتصدرة فيه، فإن كانت لا اسم ولا فعل، فيمكن تسميته بحسبها. وهذا الامر لا يصدق إلا مع القول با

إلى اسم  لتحليل إماعند ا جنب الاسم والفعل؛ إذ شبه الجملة، أو الشرط، او النداء، أو أي كلمة تتقدم على الاسم أو الفعل تعود

لفعل االاسم أو  دم علىولا رابع لهذا التحليل. وعليه ما فُرض من ارجاع ما تق ظاهر أو مقدر, أو فعل ظاهر أو مقدر، أو حرف،

بعض ولشرط، افي سياق الاسناد قد يتخلف في بعض الموارد، خصوصاً أداة النداء، وحرف الجر، وبعض أدوات  إلى أحدهما

ذي ، الامر اللتقديرالظروف، فيتعذر معها الارجاع، وأما الاعتماد على التقدير فهو ليس الأصل، إذ الأصل في الكلام عدم ا

عل جية، ويمكن ل ففعلت الجملة مصدرة باسم فإسمية، وإذا كانت مصدرة بفعيتوافق مع القول بضم الحرف إلى التقسيم، فإذا كان

  ما تصدرت بالحرف حرفية؛ لتجنب اللجوء إلى التقدير المُتكلف، الذي يغني عنه الحرف.

الكلام. الحرف ليس له معنى في نفسه كما هو الحال في الاسم والفعل، فلا يمكن أن يكون طرفاً اسنادياً وإن يتصدر  الثالث،    

يلاحظ عليه أنَّ الحرف له معنى في نفسه كما تقرر في محله، فالحروف لها دلالاتها الخاصة، سواء في سياق التركيب أم 
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، نعم خارج سياقها تكون قابلة لمعنى  )8(أبو المكارم، صخارجه، فدلالة (من) على الابتداء لا يمكن إنكارها في سياقها

  الابتداء، والفرق بين وجودها في السياق وخارجه، كالفرق بين الفعل والقوة. 

لحروف عهدية لثمة معان  ا يعنيوأما من الناحية الاستعمالية فالمعهود بين المتكلم والمتلقي أنَّ من معاني (من) الابتداء، وهذ    

فلا  د ارادتها.رها عناق جملة أم لا، بل لها معان ذهنية ادراكية مكنونة في النفس، يتم استحضااستعمالية، سواء كانت في سي

ه كلمة م لا بوصفن الكلاوجه لمنع معناها بالإطلاق، علما أنَّ الحرف حين يكون قسيماً للاسم والفعل ينُظر إليه بوصفه كلمة م

نبأ فالاسم ما أ وفعل، وحرف، الكلام كله اسم،(( :شهد به رواية تقسيم الكلاممستقلة، وهذا الامر منظور إليه عند تقسيم الكلام. وت

لى أقسامه، فيكون إفالنظر إلى الكلام، ثم  )18، ص1985(الأنباري، عن مسمّى، والفعل ما أنبئ به، والحرف ما جاء لمعنى))

ى، سواء كون له معنيبد أن الجملة بوصفها كلاماً لاكل قسم منه منظوراً كلامياً لا مستقلا عن الكلام، وإذا كان كذلك فمعناه في 

  معنى مستقل أم معنى غير مستقل، فعلى كلا الامرين يتحقق معناه، كما يتحقق معنى الاسم والحرف. 

لحرف التعامل مع الجدير اوعند النظر إلى موضوع علم النحو المتمثل بالكلام أو الجملة أو الكلمة في سياق الجملة، من غير     

 معجمية، ة سياقية لانا كلمتعامل معجمي، وكونه كلمة لا معنى لها في نفسها فتفتقر إلى غيرها؛ إذ الكلمة في علم النحو كما اسلف

ياً أم نجزاً لفظمُ لكلام افلابد من النظر إليها بوصفها كلمة في سياق جملة لا كلمة مستقلة، كلمة مصاحبة غير مجردة، سواء كان 

 ً    وادراكياً، ففرق بين الكلمة النحوية والكلمة غير النحوية. كان متصوراً ذهنيا

سم فؤ بين الاصل تكاوهذا الامر لا يجري مع الحرف فحسب، بل مع الاسم والفعل، فالأقسام جميعاً حكمها واحد؛ وبذلك يح    

ح بجعل السما وعليه ينبغيوالفعل والحرف، فكما يمكن حصول معنى الابتداء عبر الاسم والفعل فيمكن حصوله عبر الحرف، 

د  ً لتسمية الجملة حين يقع في صدرها، أو في صدر أحد طرفي اسنادها. وهذه النتيجة تعُضَّ ح من ما ترشبالحرف موضعا

  المقدمة الثانية التي ذكرناها مسبقاً، فتأمل.

  :المقدمة الرابعة، صدارة الحرف يرتبط بعقلانية المتكلم- 

وعلى هذا  استعمالي، ها أصلللابد من الالتفات الى أنَّ الكلام في الأصل له ارتباط بعقلانية المتكلم، فكل كلام بما فيه الجملة 

لقرينة، ه الغرض وايقتضي الأصل تفُسر كلمات الكلام، ظاهراً كان أم مقدراً. فالأصل في الاستعمال مثلاً الذكر والحذف فرع فيه

  فرع.  لي ولهال الحقيقة والمجاز فرع يقتضيه الغرض والقرينة، وهكذا في كل موضوع له أصل استعماوالأصل في الاستعم

لكان  - خبر نسبة إلى النه موضوعاً نحوياً كالمبتدأ بالبمعزل عن كو - ومن ذلك تقديم الكلمة في بداية الجملة، فلو تقدم الاسم     

ً كالفعل بالنسبة إلى الفاعل عبمعزل  –هو الأصل الاستعمالي، ولو تقدم الفعل  ً نحويا صل لكان هو الأ - ن كونه موضوعا

لجملة، إذ كلم لهذه اة المتالاستعمالي. فكذلك الحال لو تقدم الحرف لكان هو الأصل الاستعمالي. وفي الأحوال الثلاثة تتمثل إراد

ً إجادة أداء الو لم يرُدها بهذه الكيفية لما تكلم بها على هذا النحو، وعلى المتكلم بوصف اته وجمله توظيف مفردولكلام ه عقلانيا

في  ان له الحقلما ك بالكيفيات المعهودة في عالم لغته، بحيث لو كان يقصد غير ما تعنيه المعاني المستعملة دون وضع قرائن

دات أو مالي للمفرلاستعاصل إلزام المتلقي بما يقصد، وللمتلقي إلزامه بما فهم من كلامه المعهود في عالم لغتهما، وهذا هو الأ

ل لاسم والفعناظر االجمل. فلو تقدم الحرف في صدر الجملة أو في صدر أحد طرفي الاسناد لكان هو الأصل الاستعمالي، فهو ي

ة خيرة قرينم، والأفي الكلام بوصفه قسيمهما، فيكتسب حكمهما في الأصل الاستعمالي من تقسيم الكلام، ومن عقلانية المتكل

  لية على إرادة الأصل.استعما
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  المقدمة الخامسة، هيمنة الكلمة المتصدرة على الجملة:- 

، 1984جواري، (المامعند تصدرّ الكلمة في الجملة يكون لها الأثر على الجملة كلها، ويوصف هذا الامر بالأهمية والاهت    

الامر  ا، لكنَّ و في صدر أحد طرفي اسناده، فنظراً لأهمية الكلمة توضع في مقدمة الجملة أ )65، ص1982) (عمايرة، 52ص

ر دلالتها الجملة جميعاً وتحيط بمدلولها، درت بها. ن صُ إ فهي سور لها لا يتوقف عند أهميتها والاهتمام بها فحسب، وإنَّما تسُوِّ

ر، ولو ذلك، ولو تقدم كلفعل لكان اقدم ت ومعناها ينتشر في الكيان الدلالي للجملة بأجمها، فلو تقدم الاسم فيها لكان موصوفاً بالتسوِّ

  الحرف فله نصيب من هذا الوصف. 

قلانية المتكلم، ر يرتبط بعا الاموعليه فالكلمة المتقدمة في الجملة بمنزلة البؤرة الاستباقية فيها، والمحور الافتتاحي لها، وهذ    

لا يفتتح ور جزافاً، لا يؤخولمتكلم العقلاني لا يقدم الذي له شأن في افتتاح جملة، وجعل الكلمة الافتتاحية بؤرة في جملته؛ إذ ا

لعناية اميعا بسبب جملة جكلامه بكلمة جزافاً، فيكون كل كلامه بعناية، ومن ذلك كلمة الافتتاح التي لابد أن تؤثر على كيان ال

  بتقديمها والاستهلال بها، ولو لم يشأ ذلك لما كان موصوفاً بالعقلانية.

   لحرف يتعلق بالشكل والمعنى دون العمل:المقدمة السادسة، ا- 

تصدر ر، إنما الالتصد لابد من لفت النظر إلى أنَّ الحرف حين يتصدر الجملة لا يتعلق تصدره بالعمل، أي: ليس العمل علة    

ك. أما ى أو ذامعنهذا اليرتبط بشكل الجملة ومعناها، المرتبطين بقصد المتكلم وعنايته وغرضه، واحتياجه لهذا الشكل أو ذاك، و

من  ير ذلكالعمل سواء كان للحرف نفسه كما في حروف الجر، أو حروف النداء، أو الحروف النواصب أو الجوازم، أو غ

  ي المناط. هرادة الحروف العاملة، أو كان لما بعده في الصدارة؛ فعلى كلا الامرين الصدارة غير مرتبطة بالعمل ، بل الإ

     ً الفعل ب) المُقدر (الياء فيما يقع موقع الحرف عند التقدير، نحو (يا محمد أقبل) فإنَّ حرف النداءوهذا الحكم يجري أيضا

مع   التقدير. ولعلَّ (أدعو) ليس هو علة التصدر؛ إذ يمكن حذف حرف النداء نحو (محمد أقبل) فتتحول عندئذ الجملة إلى اسمية

 مر يجري فيهذا الاويوجه دلالته فيتوسع تأثيرها على الجملة كلها، ذكر الحرف كما في ياء النداء يزيد في معنى الحرف أو 

  كل حرف متصدر جملة وقابل للتقدير.

    النتيجة: القول بالجملة الحرفية:

  بناء على المقدمات المسبقة يمكن تقسيم الجملة على أنواع ثلاثة:     

  مد قام) ملة اسمية: وهي الجملة المصدرّة باسم، نحو(محمد قائم)، و(محج- 1

  ملة فعلية: وهي الجملة المصدرة بفعل، نحو(قام محمد)، و(يقوم محمد)، و(قم يا محمد) ج- 2

  حمد).مهي الجملة المصدرة بحرف، نحو(بسم الله الرحمن الرحيم)، و(بسم الله ابتدائي)، و(في الدار وجملة حرفية: - 3

د سُجلت على تقسيمات الجملة المعهودة، ويقترب من الوقع اللغوي تقسيم الجملة على هذا النحو يبتعد عن الإشكاليات التي ق    

الادراكي والاستعمالي، بل والتعايشي للغة، فهو امر محصل بين الايدي لا ينبغي إغفاله، ويسير التناول ويمكن النظر إليه 

فعلا ففعلية، وإن كانت حرفاً فحرفية.  ببساطة. فالمناط في التقسيم هو صدارة الجملة بالكلمة، فإن كانت إسماً فإسمية، وإن كانت
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والاسمية لا يضر معها كون الكلمة ظرفاً، أو اسم فعل، أو شرطاً، أو غير ذلك، فالمنظور في الأحوال جميعاً هو كون الكلمة 

  المُصدرّة اسماً. وهذا الامر يجري مع الفعل أيضاً، وكذلك مع الحرف. 

رة هودة المقرة المعوعند تصدر الجملة بما يشترك من الموضوعات بين الاسم والحرف أو الفعل والحرف، فالحاكمية للتسمي    

ً فبه، مثلا في الاستفهام لدينا حروف كالهم سماء، ، ولدينا أزة وهلفي النحو العربي، فما كان وصفها إسما فبه، وما كان حرفا

) فهي ام محمدقومقرر في النحو من وصف، فالجملة المصدرة بحرف نحو:(أقائم محمد)، و(هل فتكون التسمية لما هو معهود 

الظروف،  و تقاسحرفية، والجملة المصدرة باسم نحو: (مَن كرم محمد) و(لماذا لم يأتي محمد) فهي اسمية. وعلى هذا النح

ل الجازمة، باصبة و، والنداء، وتقاس الأدوات النويقاس الشرط، وكذلك تقاس أسماء الأفعال وأسماء الاصوات، ويقاس التعجب

  الأدوات جميعاً، وبدايات الجمل جميعاً.

، كما يباً للحرفعطي نصوهذا التقسيم يتوافق مع أساس تقسيم الكلام إلى أسم وفعل وحرف، كما تقرر في المقدمة الاولى، في    

دمة لث من المقد الثاللاسم والفعل؛ إذ للحرف معنى سياقي نحوي، لفظي كان أم ادراكي، كما تقرر في المقدمة الثانية والمور

د الحرف قأو بغيره؛ ف - شرط الاسناد لمن يتمسك ب - ثر عند تصدره الجملة، سواء كان في الاسناد الثالثة؛ وعليه يكون له الأ

صدر ملة حين تتلى الجيكون جزءا في الاسناد حين يكون تركيبياً كما هو مقرر في الأول من المقدمة الثالثة. وللحرف هيمنة ع

لرابعة المقدمة ا قرر فيتدائية التي تقتضيها عقلانية المتكلم، كما به، فهو مورد افتتاحها وابتدائها، وكذلك هو بؤرتها الابت

  والخامسة. 

ل، أو لفّ التأويرة لتكفلا ضرورة إلى إرجاع ما ليس اسما أو فعلا إليهما كما فعل بعض القدامى وأغلب المحدثين، ولا ضرو    

في  عنى والتيهق بالما يتعلق بالبنية ومنها ما يتعلرفض الآراء التي قد تكون نافعة، أو التعسف في اقتراح تقسيمات منها م

ق بشكل الجملة ، فهو يتعلالعمل تشعباتها ولوازمها، كما تقرر ذلك في الثاني من المقدمة الثالثة. علما أنَّ هذا التقسيم لا يضر معه

لية أولية مة بؤرة دلاالكل نى بلحاظ كونومعناها، أي: في البنية بلحاظ كونه كلمة اقتضت عقلانية المتكلم الابتداء بها، وفي المع

في التقسيم، وعليه فالعمل غير منظور إليه في  –لمن يشترطه  –في الجملة، وقد تكون الجزء التركيبي لمعنى طرف الاسناد 

سيس م تأة، ويتلموروثاالصدارة كما هو مقرر في المقدمة السادسة. وبذلك يتم تجاوز الإشكالات التي قد سُجلت على التقسيمات 

  مفهومي للجملة الحرفية ومقسمها من الواقع اللغوي المتاح بين أيدينا ببساطة.    

حِيمِ} [الفاتحة :  فقوله تعالى:     حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّဃ ِوقوله : ]1{بِسْم  ِ َّဃ ِية؛ جملة حرف]41جْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود : مَ {بِسْم

سم إدير (أبدأ)، أو (أفتتح)، أو (أستعين). وإما إما فعل بتق - بحسب الاعراب المشهور –نها صدرها حرف (الباء)، وقد حُذف م

  . بدليل بتقدير (ابتدائي)، أو (افتتاحي)، أو (استعانتي). وإما غير ذلك من تقدير فممكن بشرط ان يكون مشفوعا

 تصبح الجملة فعلية بالتقدير الفعلي، ولا أسمية فلا يضر معه نوع التقدير؛ إذ تبقى الجملة حرفية بناء على صدرها. فلا    

ً له؛ فالحرف مذكور في الصدارة، وهو الاولى من غيره في  بالتقدير الاسمي، سواء فُرض التقدير سابقاً على الحرف أم لاحقا

ي لهذه الكلمة (الباء)، التسمية نظراً لعقلانية المتكلم. ويكون معنى الحرف بحسب ما يتوفر نحوياً أو يتوافق مع النحو من معان

فالابتداء معنى نحوي للباء إذا وقع عليه الاختيار التفسيري المأخوذ من الوجه الاعرابي يتقرر أنَّ هذا المعنى هو البؤرة الاولية 

ف النحوية، والاستهلالية الفانية في الجملة جميعاً، وهو موضع عناية المتكلم وإرادته عقلانياً. وهذا الامر جارِ في مختلف الحرو

وبمختلف سياقاتها الظاهرة أو المقدرة؛ وبذلك ينفتح باب له ألف باب في التفسير، والتأويل، والتدبرّ، والتأمل، والتفكر، 
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والتبصر، بل بمختلف مسالك قراءة النصوص. فثمة ثراء لغوي، وفكري، ومعرفي إلى جنب ثراء الجملة الاسمية والفعلية 

  ل.توفره الجملة الحرفية فتأم

  

  

  

  

  

  

  

  :نتائج البحث

  توصل البحث الى مجموعة من النتائج يمكن أن نوجز أهمها بحسب الاتي:    

لدار اائي)، و(في هي الجملة المصدرة بحرف، نحو(بسم الله الرحمن الرحيم)، و(بسم الله ابتدفإنَّ للجملة الحرفية مفهوم، - 1    

  خاصة ودلالته.ه بنيته الذاته لولها تقسيم فهي تقع قسيما للجملتين: الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فهي كيان جملي قائم ب محمد).

ل معناها، وري في تسمية الجملة شرط الاسناد؛ فيكفي تصدرها بكلمة التسمية بعد تمام تركيبها واستقلاليس من الضر - 2    

  المتكلم لفظاً ومعنى، وكذلك هو التقسيم الاولي والاساس للجمل. وهذا هو الاصل بحسب عقلانية

ا، مختلف تنوعهلة الحرفية يوسع دائرة الثراء اللغوي والفكري للغة، لما يفتح من أفق في قراءة النصوص بالقول بالجم - 3    

  فتنبسط بها يد إلى جنب يد الجملة الاسمية والفعلية، فهو إضافة نوعية ذو جدوى.

ور الواقع أثراً لمنظ لى مستوى المنهج وجدنا أثراً لعقلانية المتكلم، سواء في بنية الجملة الحرفية أم في دلالتها، وكذلكع - 4    

  لمعطيات.وفير االلغوي، والتعايش اللغوي أو النظر لما بين أيدينا ببساطة؛ الامر الذي كان وراء تجنب الاشكاليات وت

لاسم، وهذا وي لفظي وادراكي هو الاساس في منحه دلالة نفسية، كما في الفعل أو امعنى نح للحرف معنى تمييزي، وله - 5    

  لا يعني التنافي مع المعنى الحرفي، إنَّما يعود الامر إلى زاوية النظر وحيثيته.

أو  صدر الجملةلنظر للاثي المعني في هذا البحث، يعود إلى الشكل والمعنى لا إلى الشكل فقط كم يُزعم؛ فاالتقسيم الث - 6    

  .صدر طرف الاسناد يتعلق بالشكل وكذلك يتعلق بالمعنى، ولا فصل بين الاثنين، فكل منهما إلى جنب الاخر
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، فقد له في نفسه فق النحوي على التقسيم الثنائي للجملة على: جملة اسمية وفعلية؛ بسبب كون الحرف لا معنىنظراً للتوا - 7    

  يم الثلاثي هو الاساس والاصل.ثبت معناه، فيكون التقس

ح لمة الافتتاكصدرة هيمنة دلالية وسريان دلالي على الجملة، بحيث ترافق مكونات الجملة جميعا؛ً بوصفها للكلمة المت - 8    

ً للقراءة السيا وما  لةا قبل الجمقية لمومستهله؛ فهي مورد تبادر المعنى الحرفي الذي تتسور به الجملة، ويمكن أن يكون طريقا

  بعدها.
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